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أهمية الأمن والاستقرار 
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "أهمية الأمن 
النعم على الناس بعد توحید الله تعالی: نعمة الأمن والأمانء واستقرار الأحوال» وحتُ على وجوب شکر الله 
تعالى على تلك النعم بالحفاظ عليها. 


الخطبة الأولى 


الحمد لله على عظیم آلائه» والشکرٌ له على جزبل کرمه ونوالهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


0 


ت ربوبیته وأولوهیته وصفات کمالهء وأشهد أن سیدنا ونشنا محمدًا عبد الله وا هو القدوة فی أقواله 


وأفعاله» صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وآله» والتابعين ومن تبعهم بإاحسانٍ ما تعاقبَ الدهرُ في 
إدباره وإقبالهء وسلّم تسلیمًا كيرا . 


أما بعد: 


فأوصيكم - أيها الناس - ونفسي بتقوى الله» فاتقوا الله - رحمكم الله -؛ فمن تفكر في عواقب الدنيا أخذ 


أعجب العجب: سرو بغرور» وسهڙ في لهو. مسكينّ من اشنغل بملذاته عن حفظه لذاته» ومن سلم زمام 


نفسه لهواه ورغباته. 
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أهمية الأمن والاستقرار للشيخ: د. صالح بن حميد ۲ هھ 


رب شد أوجب استرخاء ورب عجَلَةٍ أعقَبَّت غينّاء ومن حصد الذنوب بمنجَل الورع طابّت له الاستقامة» 
ومن قطعَ فضولٌ الكلام بسكين الصمت وج راحة النفس والكرامة. ي أَيها الاس إن وَعْدَ الله حق فاد 
َغرَنَكُمُ الاه لذن وَل يَعرَنكُمْ الله اعروز ره ِد الشَيْطَادَ لَكُمْ عَدو فاتَخدوهُ عدوا نما يذعُو جزبهُ 
يووا من أصْحاب السًعير » [فاطر: .]١ ١‏ 

أيها المسلمون: 

في مُفتتح العام أسأل الله - جل جلاله - أن يجعلّه عام خير وأمنِ وأماِء ورخاءٍ وسلم وسلام» وبركةٍ علينا 
وعلی إخواننا المسلمين في کل مکان» وعلی العالمين أجمعين. 


ومن أعظم ما ينبغي التذاكر فيه والتواصي به في مغل هذا المقام - إخواني في الله -: شكز العم والتبصر 
بالأحوال؛ فالتعمُ لا تدوم إلا بالشكر» وشكرها صرفها في طاعة الله ومرضاته» «وَإِذٌ اَن ربكم لن شكرنم 
ربكم وَين فرتم إن عَذَابي لَشَدِيد € [إبراهيم: ۷]. 


ولا بغر الله على قوم متهم ورخاء۶هم إلا حين یکفرون بنعم الله وضرب الله ماد فَريةً کاتٹ آمَةً م مُطْمَننَةً 
باتيھا رزفها رعا من کل مَگانِ فَكَفرَت انعم الله فذاق الله لاس الْجوع وَالْحَوْفِ بِمَا گائوا َصَْعُونَ 4 
[النحل: .]١١١‏ 


ومن أعظم شكر التعم: تذکها والتذاكر فيهاء ورد في الحديث: «التحدث بالتعم شكر». 
ويقول عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: "تذكروا النَعّم؛ فان تذکرها شکڑها". 


وأصدق من ذلك وأبلغ: قول الحقّ - عز شأنه -: «وَأَمًا بنعْمَة رَبك فَحَدّث 4 [الضحى: .]١١‏ 
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وإن من أعظم ما نتذاگر به ونشکزه ولا نكَفره» ویشکزه جميع أهل الإسلام: ما أنعم الله به على هذه البلاد 
- بلاد الحرمين الشريفين - من نعمة التوحيد والوحدة» وإقامة الشرع» وبسط الأمنء ورخاء العيش»› ونعوڈ 
بالله من التقلبات السياسية. والحروب الأهلية. والتحرّبات الطائفية. 


لقد من الله على هذه البلاد بطالّع السعد والسُعود: الإمام المُوسّس ورجاله - رحمهم الله -» فوفقهم الله 
وأعاتهم فوحّدوا الأمة وبسطوا الأمن» وأقامُوا الشرع» فكان عهذهم عهدَ تحوَلٍ في تاريخ البلادء انتقلّت به 
من حال إلى حالم انتقلّت من الفوضَى الضاربة. والضياع المُمرّق» والجهل الحالك» والمرض المُنتشرء 
والخوف المُهلك. إلى الأمن والاستقرارء والوحدة والنظام والتوحيد والطمأنينة والعلم والصحة» وسلامة 
الفكر والتحضر. فلله الحم والمئة. 


اذکروا واث شگرواء کانت بلادکم مسبعةً بشربة مُمرَفةً سياسا وتاریخيًا وأمنيًاء کان بلدا متناحرًا ر يعيش على 
هامش التاريخ» ثم أصبح بيت الحرام» ودار المسلمین» وارتفعت مکانثه» حتى غدَا شريكا مع الكبار في 
صنع القرار. وطن پسکن التاريخ»› ویسکنه التاريخ. 


أيها الإخوة فى اللّه: 


لا يعرف فضائل الأمن إلا من اكنوى بنارٍ الخوف والؤعب» والفوضَى والتشريد والغربة» اسألوا الفُرى من 
حولكم» اسألوا الغريب عن وطنه» واسألوا المُشرّد عن أهلهء واسألوا اللاجئ عند الآخرين. وشاهدوا بعين 
الشكر والبصيرة ما تنقلّه إليكم وسائل الإعلام نقلاً حيًا ُباشرًا. 


عالم حولکم تجتاځه فتن وحروب» ومجاعات وقلاقل» اظ بهم الخوفُ والجوعًء واليأسُ والقلق» سلب 
ونه ف فوضی عارمة» وغابة موحشة› دماءٍ تراق» ورقاب إلى الموت تساق› ف أعمال نکراء وفتن 
عمياء. حفظهم الله ورحمهم» وأعاد إليهم أمتهم» واستقرارهم ورخاءهم. 
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معاشر الأحبة: 

وإن من الشكر: أن نستذكر ونتذاكر بعضَ عوامل هذا الأمن» وأسباب هذا الاستقرار: 

إن من أول عوامل الاستقرار وأولاها: الإيمان بالل والتوگل عليه والاعتماد عليه - سبحانه = «الَذِينَ 
اموا ولم يسوا إِيمَاتَهُم بطم اوليك لَهْمُ الأَمْنْ وَهُمْ مهدو > [الأنعام: ۸۲]. 

ومن أظهر مظاهر الإيمان: تطبيق شريعة الله والمُحافظة على مقاصدهاء وإقامة خدودهاء والترام نهج السلف 
الصالح» والأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر. 

وعدم الالتفات لما يُثار من تشويشات أو شبُهات حول الحزم في تطبيقق الشرع باسم التحضر وحقوق 
الإنسان. ومن هو بربُكم يا ثرى الذي أضاع حقوق الإنسان» ثم هو يتباكى عليها؟! 

إن تحكيم شرع الله هو العامل الحاسم الذي يقوم عليه نظام الحكم في بلاد الحرمين الشريفين» حاضني 
مُقدّسات المسلمين» ويقوم عليه أَمنْ البلاد وسعادتها. 


ومن عوامل الاستقرار واستتباب الأمن - يا عباد الله -: لزوم السمع والطاعة في غير معصية الله وفي 
حديث غبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: دعانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فبايعناهء 
فقال فيما أخذّ علينا: السمع والطاعة في مدشطنا ومكرهناء وعُسرنا ويُسرناء وأنَرَة عليناء وألا نازع الأمرَ 
أهلّه وقال: «إلا أن تروا کفرّا بواخًا عندكم من الله فيه بُرهان». 

وعن وائل بن حجر - رضی الله عنه -: قلنا: يا رسول الله! أرأيت إن كان علينا أمراء يمتعوننا حفَنا ويسألون 


حقهم. فقال: «اسمعوا وأطیغُوا؛ فإنما علیهم ما حُمُلوا وعلیکم ما حمّلتم»؛ رواه مسلم. 
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أهمية الأمن والاستقرار للشيخ: د. صالح بن حميد ۲ هھ 


يقول الحافظ ابن رجب - رحمه الله -: "وأما السمغ والطاعة لؤلاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنياء وبها 
تنتظم مصالح العباد في معاشهم» وبها يستعينون على إظهار دینهم وطاعة رهم ". 

فى طاعة ولاة الأمر تنتظم شؤون الأمةء وتتظم شؤون الدولة وتتحد الكلمةء وتستقر النفوسش والأوطانء 
وتقوّى الصلة بين الأفرادء وتحفَظً الهيبة ويتفرًغ الناسُ للعبادة والعمل والبناء والتعمير. 

وروم الطاعة - أيها المسلمون - لا يمن حقٌ النصيحةء ولا المُطالبة بالحقوق يإخلاص ومصداقية وأدب 
في إعانةٍ على الحق» وتذكير بحوائج العباد وحقوقهم» مع حب صلاحهم واجتماع الأمة عليهم» والتدين 
بطاعتهم» وأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله» « أيهَا الَذِينَ موا أطيغوا الله وَأطيغوا الرَسُولَ وَأولي الَأَمْر 
منْكُمْ» [النساء: .]٠۹‏ 

وكراهة افتراق الأمة عليهم» وحبً إعزازهم في طاعة الله وس خلتهم عند الهفوة. 

يقول - عليه الصلاة والسلام -: «ثلاثٌ لا يغل عليهنًّ قلب امرئ مُسلم: إخلاص العمل لله وشناصحة 
ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين»؛ رواه الإمام أحمد. 

معاشر الإخوة: 


ومن عوامل اللاستقرار وبَسط الأمن وانتظام المعاش: قیامٌ کل مسؤول بمسۇوليتە وواجبه في المحافظة على 
کل هذه التعم والخيرات؛ فالوطڻ للجميع» والأمنُ نعمة للجميع» وذلك کله مسۇولية الجميع مسۇولاً 
وتاجرًاء وشعلاء ومُفکرں وإعلاميًا. 
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وقد علم الجميع أن هناك محاولات وجهات تستهدف تفتیت الوحدة» وتکدیر الأمنء وانتهاب الخيرات 
حسدًا من عند أنفسهم على ما أنعم الله به من اجتماع الكلمةء والأمن على الدين والدنياء والأعراض 
والأموال والأهلين. نعم گبری ل١‏ تکاد تجتمع في (...) كثيرة. 


وقد علم العقلاء أنه لا مكان لمُخرّب بين شعب يقظ يدرك معنى البناءء ويقف حارسًا اميتًاء ساهرًا مخلصًا. 

المؤمن المُخلص الصادق هو الذي يغار على أهله وبلده يعمل أكثر مما يتكلم يد تحمي ويڏ تبني» يحذَر 

وبُحذر من کل مظاهر الفوضى والاضطراب» حصيیفُ يدرك مکائد الأعداء فی حب وفدوة. ومسۇولية 
د i ke‏ 

وجد» وعمل» ومنع إثارة الفتن. 


وکل محبٰ ومُخلصٍ لا یمکن أن يسح لحل بالسعي في هدم (۰۰.) بلده» أو التطاؤل على قيمه وثوابته» أو 
يسعَى في إشاعَة الفوضّى» أو الاستجابة لمن يريد زعزعة الاستقرار والإخلال بالأمن. 


وبعد» حفظکم الله: 


فالأمن هو شريان الحياة» لا أمن للثروات» ولا أمن للنفوس إذا لم بحفظ الله أمن الفُرى والديار. في ظلّ 
الأمن يهنا الطعام ويلذ النومء ويذوق المسلم حلاوة العبادة «من أصبح آمنًا في سربهء مُعافًى في بدنه» 


عنده قوت يومه؛ فکأنما حيرت له الدنيا بحذافيرها»؛ رواه الترمذي» وقال: "حدیث حسنٌ غریب ". 
حَذار ثم حَذار أن يُصاب المرءٌ بفقد الذاكرةء ثم لا يستيقظ إلا بعد فوات الأوانء ولات ساعة مندم. 


نعم» إن طول الإلف قد بفقد المرء بالإإحساس . فانظروا أحوال جیرانکم الذين فقدوا الأمن والاستقرار» كم 
يتمتون العودة إلى سابق أحوالهم» وقد علمتم أن منعَ الفتن أسهل من دفعها. 
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فاحفظ نعم الله - يا عبد الله - إذا مر بك يوم وقد سلِمَ لك فيه ديئك وبدئك ومالك وعيالك. فأكثر 
شکر الله تعالى. 

فکم من مسلوب دیته. وار مُلگه. ومهتوك ستره» ومقصوم ظهره. وأنت في امن وستر وعافية. 

اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين› اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين› اللهم أعتًا على ذكرك وشكرك 
وخسن عبادتك» اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك قابليهاء وأتمّها علينا يا ذا الجُود والفضل والكرم» واحفُظ 
اللهم جمیع بلاد المسلمين› وآمنهم في ڈورهم ودیارهم وأهليهم یا سمیع الدعاء. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولم يَرَؤا آنا جعَلتا حَرَمًا متا حط الاس من حولِهم أقبالبَاطلِ يمون 
وَبنعْمَةَ الله يرود € [العنكبوت: .]٩۷‏ 


نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم» وبهدي محمد - صلى الله عليه وسلم -» وأقول قولي هذاء وأستغفر الله 
لي ولکم ولسائر المسلمين من کل ذنب وخطيئة؛ فاستغفروه› انه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله حمدًا طیبًا کنیرا مبارگا فيه کما يحب را ویرضی› والشكر له على ما أولّى من نعم سابغة وأسدّى» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحم فى الآخرة والأولى» وأشهد أن سيّدَنا ونيا محمدًا 
عبد الله ورسوله المبعوٹ بالرحمة والهدى» صلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه 


والتابعين ومن اهتدى» وسلّم تسلیما كرا عه لا بحصی. 
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أما بعد معاشر الأحبَّة: 


ومن عوامل الاستقرار: الإعلامُ الصادق» البعيد عن ترويج الأكاذيب والأراجيف» وقلب الحقائق» والتهوبل 
للوقائع» وخداع الناس؛ فالإعلام إما أن یبنی وإما أن يهدم» والذي يحفظٌ من ذلك ویقی - بإاذن الله - عدم 
الاستسلام والتسليم لكل ما يُذاع أو يشر في هذه الوسائل كافة؛ فذلك أمز خطيزء وتهديڈ مباشرْ لأمن 
النفوس والأوطان. 

واعلم - يا عبد الله - حفظك الله - أنه لا يلزمٌ أن يكون للإنسان رأيٌ أو موقفٌ من كل قضيَةٍ تُطرح» أو 
مسألة ورد أو حادنة تقع؛ فالرأيْ الصحيح والموقفٌُ السليم لا يُطلّب إلا من خبير مُختصٌء مُحيط 


بالقضية» مُتصوّر لأبعادها. 


فليس من دلائل الحكمة ولا الوعي: الحرصُ على المُشاركة في كل قضية» والمُسارعة في التغريد حول أي 
موضوع» حتی لو بدا له أن ما يقولّه حق وصواب؛ بل قد تکون کثرة المشاركات والمُداخلات سببًا في إثارة 
الفتن» وبتٌ أفكار» ونشر شائعات» وتصيّد أخطاءٍ وهفوات. والعاقلٌ لا يستعجل الكلام في كل مناسبة ولا 
بار في الحديث عن كل قضية. 

إن المُبالغة في مُلاحفّة التغريدات» والإكثار من تع أخبار القائمين على بر التوثر بُوقع في ضلا وحيرة 
وإرباك» عاقبًه الانشقاقات والتصدّعات وهدم المُكتسبات» وحاصِله فوضّى فكرية ومُداخلاث مُضطربة 
وتعليقاتٌ بائسة بختلط فيها الحابل بالنابل ممن هب ودب ونتيجتها الفرقة» وعاقبتها عذاب يُورث نفوسًا 


o) « 


سوداء وحقدًا بادلا من غير مُسوغ ولا معقولية. 
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ألا فاتقوا الله - رحمکم الله -؛ فهذا هو سبي الاستقرار والأمن» فليشتغل المسلم الناصح المُخلص 
فلیشتغل بخاصّة نفسه» وبما يُعنیه» وبما بحسنه» وبما فيد فيه وينفع آم مته وأهلّه وبلده؛ فخير الناس أنفځهم 
للناس» وطّْوبى لمن شغلّه عيبُه عن عيوب الناس. 

هذا وصلّوا وسلّموا على الرحمة المُهداةء والنعمة المُسداة: نبيّكم محمد رسول الله» فقد أمركم بذلك 2 
e‏ - قولاً کریمًا: إن الله ماگ يُصَلونَ عَلَّى الل ا َيه 
الذي را صَلوا ء عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا > [الأحزاب: ٦ه].‏ 

اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك نينا محمد الحبيب المُصطفى» والبي المُجتبى» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وارضَ اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين: أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وعليّ»› وعن الصحابة أجمعين» والتابعين ومن تبعهم پاحسان إلى يوم الدين» وعتًا معهم 
بعفوك وجُودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. 

اللهم أعِرً الإسلام والمسلمين» اللهم أعِرًّ الإسلام والمسلمين» اللهم أعِرٌ الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك 
والمشركين» واخڈل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملّة والدين. 

واتقاك» واتبع رضاك يا رب العالمين. 

اللهم وفٌق إمامنا وول أمرنا بتوفيقك» وأعرّه بطاعتك» وأعل به كلمتك› واجعله صرة للإسلام والمسلمين› 
وألبسه لباس الصحة والعافية. ومد في عمره على طاعتك› ووفقه ونائبیه وإخوانه وأعواته لہا تحب وترضی› 


وخذ بنواصيهم للبرٌ والتقوى. 
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اللهم وفّق ولاه أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسّة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم س واجعلهم 
رحمة لعبادك المؤمنين› واجمع اللهم كلمتهم على الحق والهدى یا رب العالمين. 

اللهم أصلح أحوال المسلمين› اللهم أصلح أحوال المسلمين› واحقن دما۶هم» واجمع على الحق والهدى 
والسنة كلمتهم» وانصرهم على عدوك وعدؤهم. 

اللهم من أرادنا وأراد دیتنا ودیارنا وأمتنا وأمَتنا ولاه أمرنا وعلماءنا وأهل الفضل والصلاح والاحتساب منّاء 
ووحدتنا واجتماعً كلمتنا بسوءٍ اللهم فأشغله بنفسه» اللهم فأشغله بنفسه» واجعَل تدبيرّه تدميرًا عليه يا رب 
العالمين» واجعل كيده في نحره يا قويٰ يا عزيز. 

اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمرَ شد يعر فيه اهل الطاعة. وهی فيه اهل المعصية. ويۇمر فيه بالمعروف» 
وى فيه عن المنكر. إنك على كل شيءِ قدير. 

اللهم انصر إخواننا في سورياء اللهم انصر إخواننا في سورياء اللهم اكشف كربهم» وعجّل فرجهم وألْف بين 
قلوبهم» اللهم مهم بمددك. وأيدهم بجندك› وانصرهم بنصرك. 

اللهم عليك بطغاة سوريا الظالمين ومن شايعهم ومن أعاتهم» اللهم فرق جمعهم» وشتت شملهم» ومرقهم 
كل مُمرَقٍ. اللهم واجعل تدميرّهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز. 

اللهم عليك باليهود الغاصبين» اللهم عليك باليهود الغاصبين اللي فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأنزل 
بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المُجرمين» اللهم إنا ندراً بك في تُحورهم» ونعوڈ بك من شرورهم. 

اللهم وفُقنا للتوبة والإنابة اللهم وذقنا للتوبة والإنابةء وافتح لنا أبوابَ القبول والإجابةء اللهم تقبّل طاعاتناء 
ودعاءنا وأصلح أعمالنا وكفر عا سیاتناء وتب علیناء واغفر لا وارحمناء یا أرحم الراحمين. 
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اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم 
أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم أنت الله 
لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم أغنناء اللهم 
اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًاء فأرسل السماء علينا مدرارًاء واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك» 
وبلاعًا إلى حين. 

اللهم إنا خلق من خلقك» ليس بنا غْتّى عن سقياك, اللهم فلا تمتَع عنا بذنوبنا فضلّك. 

على الله توكلناء ربا لا تجعانا فتنةً للقوم الظالمين. 

رتا ظَلَمْتا أَنفُْستا وإ لَمْ تَعْفز لا وَتَرْحَمْتا لََكُوتَنّ منَ الْخَاسرينَ€ [الأعراف: ۲۳]» رتا آتنا في 


الذنْيَا حَسَتَةً وَفى الآخرة حَستَةً وَقتا عَذَّاب انار € [البقرة: .]۲١٠١‏ 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلا على المُرسّلين» والحمد لله رب العالمين. 
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